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مقدمة
لقبلكبيرةتحدّياتنواجهأنعليناأنّ شكّ لا• ظومةمنإلىالتوص 

.وتفعيلهاالعالي،التعليمجودةلضمانمتكاملةوطنية/عربية
للالصلبةإلارادةعلىدليلانفيهالمشاركةوكثافةالمؤتمرهذاعقد• لتوص 

.التحدياتلهذهحلولايجادأوالمنظومةهذهإلى
علىيه،لدتراكمتفقد.الصفرمنميلالألفرحلةالعربيالعالميبدأولا•

فينًاممكالثانيةالسرعةإلىالانتقالتجعلعديدةخبراتبلد،كلصعيد
:الخبراتهذهومن.قصيروقت
خهوما (واجهزتهاالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارة)مترس 
التعليمومؤسساتالوزارةفيالجودةمراكز)نسبيًّاالعهدحديثهووما

(العالي
ة،العربيللجامعاتالعمليةالممارسات)الحاليالوقتفييجريّوما

(...ةالعربيالجامعاتاتحادمعالجودةلضمانالوطنيةالهيئاتتعاونّ
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مقدمة
الذاتيالتقييممجالفيخبرةاكتسبتالجامعاتبعضأنّ كما•

كلبشولو)والبرامجيالمؤسسيوالاعتمادالخارجيوالتقييم
انضمفيوخبراتمعرفةالجامعاتهذهلدىفأصبح،(محدود
الجودة

اليومنناوبي.بهاالاسترشاديمكنمتنوّعةعالميةخبراتوهناك•
.غيرهاوّالعربيةالدولبعضمنالخبراتهذهأهمّ علىقي مونّ

منذدءوالبأمرناوحزمسواعدناعنالتشميرإلاعلينايبقىولا•
ياتبمعالجةاليوم ماتلإرساءتنتظرناالتيالتحد  المنظومةمقو 
.ومؤسساتنااوطاننافيإليهانطمحالتي
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أربعة أنواع من التحدّيات

مفهوم الجودة–أولا 
متطلّبات الجودة–ثانيا 
لعالم تنوّع مشارب التعليم العالي في ا–ثالثا 

العربي
أوضاع مؤسسات التعليم العالي في–رابعا 

العالم العربي
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ةتحدّيات ذات علاقة بمفهوم الجود-أولا 

الجودة. والتميّزالإتقانبمعنى1

الجودة. الغاياتمعالمواءمةبمعنى2

الجودة. ينالمستفيدرضىتأمينبمعنى3
الشأنوأصحاب

الجودة. الأدنىالحدّ معاييراستيفاءبمعنى4
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الجودة بمعنى الإتقان والتميزّ. 1
:الحكمة الشعبية تدعو إلى الجودة

:عندّالعربّوالمسلمين،ّحديثّشريفّيقول•
”من عمل منكم عملا فليتقنه"
:فيّالفرنسيةّقولّمأثور•

"Une chose qui mérite d'être faite mérite 

d'être bien faite"

:يقابلهّفيّالانكليزية•
If a thing is worth doing, it is worth doing 

well"“

التمايز=ّالتمي زّ=ّالإتقانّ=ّالجودةّ
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الجودة بمعنى المواءمة مع الغايات. 2
:العاليللتعليمشيوعًاالأكثرالغايات.أ

والدعاةالأئمةإعداد•
النخبإعداد•
العلياالكفاءاتأصحابإعداد•
وتجديدهاالمعرفةوإنتاجالعلميالتفكيرتعزيز•
المثقّفالإنسانإعداد•
العاليبالتعليمالحقتأمين•
منممكنعددلأكبرالكفاءةعاليبشريّ مالرأستكوين•

العاليبالتعليمالملتحقين
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الجودة بمعنى المواءمة مع الغايات. 2
:المقاربةهذهفيالجودةضمانتحدّيات.ب
راتمعاييراستنباط◦ لربطةوموثوقموضوعيةومبي ناتومؤش 

الغاياتأنواعمننوعبكلّ العمليات
:المقاربةهذهحسنات.ج
منهجيةبصورةوضمانهاالجودةمعالجة◦
المتنو عةالغاياتمعوالتأقلمالمرونة◦

:المقاربةهذهقصورأوجه.د
العاليليمللتعالسبعالغاياتعلىالجودةمعاييرتعميمصعوبة◦
دةللجوّالخارجيةالجوانبوإهمالالنفسعلىالتقوقعخطر◦
نفسهاالغاياتمواءمةتقييمضرورةهنا،من.ه
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شأنالجودة بمعنى رضى المستفيدين وأصحاب ال. 3

التحوّلات على صعيد الطلبة. أ
الانتقال من تعليم النخب إلى التعليم الجماهيري ◦
الجديدةّوسلوكهمّالاجتماعيّوالثقافاتالتغيّر في ذهنيات الطلبة ◦

الخاصةّبالشباب
:تحولات على صعيد المؤسسات. ب

تعليم تنوّع مؤسسات التعليم العالي وازدياد التنوّع في ماهية ال◦
العالي

تنوّع تمويل مؤسسات التعليم العالي◦

:تحولات على صعيد الحكومات. ج
ازدياد الطلب على مساءلة مؤسسات التعليم العالي◦

:تحولات على صعيد المجتمع. د
أعداد متزايدة من المثقفّين والجامعييّن◦

انخفاض ثقة المجتمع بمؤسسات التعليم العالي◦
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النتيجة. ه

اليالعالتعليممؤسساتلمساءلةالضغوطازدياد•

“العاجيةأبراجها”منللخروجودعوتها

الاستثماراتبعوائدالحكوماتاهتمامازدياد•

العاليالتعليمفيالحكومية

ولللحصالاقتصاديةالقطاعاتتوقعّاتازدياد•

العاليالتعليممنكفءخرّيجينعلى

الالتحاقبعوائدالطلبةأولياءاهتمامازدياد•

العاليبالتعليم
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تحدّيات رضى المستفيدين وأصحاب الشأن. و

الجودةتحدّيات:
ومطالبهمالشأنوأصحابالمستفيدينتوق عاتتحديد◦
الأكاديميةوالمعاييرالتوق عاتهذهبينالمواءمة◦
الجودةضمانتحدّيات:

رجهاخاإلىالعاليالتعليممؤسساتداخلمنالوازنةالجهةانتقال◦
المقاربةهذهحسنات:

المجتمعمتطل باتمعالعاليالتعليممواءمة◦
المقاربةهذهقصورأوجه:

الأكاديميةالجودةحسابعلىالمستفيدينمحاباةخطر◦
لالمؤسسيةالاستقلاليةفقدانخطر◦ والاقتصاديةةالسياسيالقوىّوتدخ 

الأكاديميةالشؤونّفيوغيرها
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الجودة بمعنى استيفاء معايير الحدّ الأدنى. 4

:  معايير الحدّ الأدنىتشكّل. أ

بين المواءمة الداخلية مع غايات غير تسوية•

ضى شفافة أو لا تصل إلى المستوى المطلوب، ور

مستفيدين مشكوك بمستوى توقعّاتهم

ضمانة للسلطات الحكومية•

ضمانة للمجتمع•
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(2)الجودة بمعنى استيفاء معايير الحدّ الأدنى . 4

المقاربةهذهحسنات.ج:
القياسوسهلةموضوعيةمعاييروضعإمكان◦
ماتمعيتواءمالعاليالتعليمكلّ جعل◦ للجودةنياالدالمقو 
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(3)الجودة بمعنى استيفاء معايير الحدّ الأدنى . 4

المقاربةهذهقصورأوجه.د:
التمايزوفقدانالتنميطخطر◦
الطموحوضمورالمعاييرهذهباستيفاءالمؤسساتاكتفاءخطر◦

الجودةمنأعلىمستوىّإلى
ه◦ اتوالمخرجالعملياتجودةوإهمالالمدخلاتجودةنحوالتوج 
اتمعالسريعللتأقلمالمرونةعدم◦ المستجد 
الجودةمنالتحقّق.ه:

ودة،الجوضبطالتدقيقإلىالجودةضمانمنالاهتمامانتقال◦
تبالعملياأقلاهتماممعالمخرجات،فيأوالمدخلاتفيإن
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الجودةبمتطلّباتعلاقةذاتتحدّيات–ثانيًا
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الأطر الناظمة للجودة ولضمان الجودةإيجاد. 1

وطنيةاعتماد أطر •
اعتماد أطر عربية•
اعتماد سياسات مؤسّسية•
نضج الأطر الفكرية وتراكم الممارسات•
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مان تأمين المناخ الثقافي الملائم للجودة ولض. 2
الجودة

ثقافة الجودة•
ثقافة المعلومات•
ثقافة الإنتاجية•
ثقافة المساءلة•
ثقافة الشفافية•
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تأمين البيئة الداعمة للجودة ولضمان الجودة. 3
ي الكفاءة وجود قياديّين أكاديميّين وأعضاء هيئات تعليمية عال•

وملتزمين قضايا الجودة
دةوجود هيئات وطنية ووحدات مؤسسية • لضمانّالجودةّمزو 

بمواردّبشريةّبالكم يةّوالنوعي ةّاللازمتين
توافر المعلومات•
توافر الموارد البشرية الكفء•
ينّللقيامّبعملياتّضمانّالجودةّوتحستوافر الموارد المالية •

النوعية
ّفيّماّيخاستقلالية حقيقية لمؤسسات التعليم العالي • :ص 

الشؤونّالأكاديمية•
الموازنةّوالشؤونّالمالية•
إدارةّالمواردّالبشرية•
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والتقنيةالمواءمة مع العولمة والتحوّلات العلمية . 4

التكيّف مع ظواهر العولمة•
استيعاب التحوّلات العلمية•
التقنيةاستيعاب التحوّلات •
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تعليم تحدّيات ذات علاقة بتنوّع مشارب ال–ثالثًا 
العالي في العالم العربي

20



لعربيالعالم اتنوّع مشارب التعليم العالي في . أ

التعليميةوالبرامجالمؤسساتنماذجتعدّد:
الأميركيالنموذج◦
الأوروبي/الفرنسيالنموذج◦
الحكوميةالجامعاتنماذج◦
الهجينةالنماذج◦
يالعالالتعليملمؤهلاتموحّدعربي/وطنيإطارغياب
المؤسساتبينمافيللطلبةالمحدودالحراك
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يم العاليتحدّيات ضمان الجودة في ظلّ تنوّع مشارب التعل. ب

الجودةمعاييرتحدّيات:
دةمعاييروضعصعوبة◦ عاليالللتعليمالمتنو عةالمشاربمعتتلاءمموح 

تماده؟اعيصلحالجودةضماننماذجمنأيّ :الجودةمنالتحقّقتحدّيات
والبرامجي؟المؤسسيللاعتمادالعربيالنموذج◦
والبرامجي؟المؤسسيللاعتمادالأميركيالنموذج◦
العلمي؟البحثووحداتوالبرامجالمؤسساتلتقييمالفرنسيالنموذج◦
البريطاني؟النموذج◦
التعليميةامجالبرّلتقييم(كندافيأيضًامورسوالذي)والالمانيالهولنديالنموذج◦

المؤسسات؟مختلففيواحدةدفعة
التيجالبرامجودةلضمانالمؤسساتبهتقوممافيللتدقيقالكنديالنموذج◦

مها؟ تقد 
للمؤهلاتالوطنيالإطارتحدّيات:

ديحالعاليالتعليملمؤهلاتعربي/وطنيإطاروضعمنبدّ لاحال،بأي◦ د  مات تعليمالمنالمستوىّهذامشاربمختلفعلىوينطبقللجودةالدنياالمقو 
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تحدّيات ذات علاقة بأوضاع مؤسسات –رابعا 
الدول العربيةفي التعليم العالي 
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دور السلطات الحكومية. 1
جودةتجاهالحكوميةالسلطاتمسؤوليةهيما•

لانمابي،وبرامجهاالخاصةالعاليالتعليممؤسسات

؟العامالمالمنمساعدةأيعلىهذهتحصل

يصالترخعندالمدخلاتجودةبضبطيكتفىهل•

التخرّج؟بعدبالشهاداتوبالاعتراف

ذلكتتعدّىمسؤولياتالحكوميةللسلطاتأنّ أم•

الجودة؟ضمانيخصّ مافي
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دور السلطات الحكومية. 1
جودةتجاهالحكوميةالسلطاتدورهوما•

وهيوبرامجها،ومكوّناتهاالحكوميةالجامعات

العام؟المالمنكليًّّاشبهالمموّلة

لقيادييّناوبتعيينسنويةميزانيةبمنحيكتفىهل•

التدريس؟هيئاتوأعضاءالأكاديمييّن

أوذلكتتعدّىمسؤولياتالحكوميةللسلطاتأنّ أم•

الجودة؟يخصّ مافيذلكعنتختلف
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العربيةتحدّيات الجودة في الجامعة . 2

ّمافيالعربيةالجامعاتتعاني أتييمم االجودةيخص 
:(الأقلّ على)

بابمنالاختصاصات،منكثيرفيالطلابيةالكثافة•
بالتعليمالحقتأمين

الماليةالمواردشحّ •
الحكوميةالسلطاتتجاهالاستقلاليةمحدوديّة•

الضغطومجموعات
والمتطل باتالتعليميةالهيئةأوضاعملاءمةعدم•

عاليةجودةمتطل باتمعتجاههم
والمعرفيةالماديةالمواردفيالنقص•
يهافوالعاملينومكوّناتهاللجامعةمساءلةنظامغياب•
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تحدّيات الجودة في الجامعات الخاصة. 3
ّمافيالخاصةالجامعاتمنكثيريعاني على)يأتيمم االجودةيخص 
:(الأقلّ 

للقبولدةموحّ وطنيةشروطبغياب،لطلبةلالمتدنّيالأكاديميمستوى ال•
صاتمختلففي للطلبةلائمةموتأهيليةتعويضيةبرامجوغيابالتخص 

الأداءضعاف
:التعليميةالهيئةعضاءأمستوى كفايةعدم•

oمعم ماليسالدكتوراهّعلىالحصولشرط
oعليهاالمتعارفالجودةضوابطدونّومنمحليًّاممنوحالدكتوراهّمنكثير

عالميا
التعليميةالهيئةلأعضاءالتعليميةءعباالأكثرة•
ذينالندرةوتاليًا،التعليملجودةالداعمالعلميالبحثأنشطةندرة•

بجدارةالأستاذيةمرتبةإلىيصلونّ
البشريةالمواردفيوالاستثماروالتطويرالبحثأنشطةندرة•
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من الحلول على مستوى الجامعات العربية

قومّمنّعملياتّضبطّالجودةّالتيّتالانتقال قبول •
اّالمؤسساتّالتعليميةّحالي/بهاّأجهزةّالوزارة

إلى الزامية ضمان الجودة بمختلف (ّاختياريا)
:متطلباته

ومختلفّالثقافاتّالمساندةتعميم ثقافة الجودة •
اعتماد السياسات الحاضنة للجودة•
إنشاء الوحدات الداخلية لضمان الجودة•
لضمانّالجودةتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة •

وتحسينّالنوعية
عيلهاوالبرامجي، والزامية تفللاعتماد المؤسسي معايير اعتماد •
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يةمن الحلول على مستوى اتحاد الجامعات العرب

اطار عربي موحّد لمؤهلات التعليم العالي•
،ّمتكاملةّلضمانّجودةّالتعليمّالعاليمنظومة عربية •

وتفعيلها
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جودة ضمان التحديات التي تواجه 

العربيالتعليم العالي في العالم 

علي حمية. د. أ

في لبنانAULعميد كلية الهندسة في جامعة 

عضو مجلس ضمان الجودة والاعتماد لاتحاد الجامعات العربية

المؤتمر الدولي الاول 

ضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات

شكرا 
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